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 ملخص
الأهواء داخل الخطاب الروائي للأديب الليبي إبراهيم الكوني، من أجل  تسعى هذه الدّراسة إلى البحث في سيميائية

فموضوع سيميائية الهوى هو الاهتمام بالانفعالات الكشف عن هوى الحبّ البارز في رواية "فتنة الزّؤان"؛ 
بمعنى دراسة الآثار الخطابية لعملية  ؛الإنسانية المختلفة، ودراسة العواطف والمشاعر سلبية كانت أم إيجابية

ومتضاداّت  ،من مترادفات :هوى الحبّ وتمظهراته المعجمية فيارتأيت أن أبحث  من هذا المنطلق؛ الإحساس.
معجميا  هوى الحبّ  فما المقصود بسيميائية الأهواء؟ وكيف تمظهر داخل المتن الروائي، ومعرفة أثره على الرّواية،

  الرّواية؟  على ما أثره و  المتن الروائي؟ في
 

 .أهواءهواء، حب، كوني، سيميائية أ الكلمات المفاتيح:
 
 

The Semiotics of the Passion of Love in Ibrahim al-Koni’s Novel Fitnat al-Zuʾān 

 
Abstract  

This study seeks to investigate the semiotics of passions in the narrative discourse of the 

Libyan writer Ibrahim al-Koni, with the aim of uncovering the prominent passion of love in 

his novel Fitnat al-Zuʾān (The Temptation of Darnel). The field of the semiotics of passions 

focuses on various human emotions and examines both positive and negative feelings, in 

order to analyze the discursive effects of emotional experience. Accordingly, this study 

explores the passion of love and its lexical manifestations—through synonyms, antonyms, and 

related expressions—within the narrative text, aiming to understand its impact on the novel. 

This inquiry raises several key questions: What is meant by semiotics of passions? How is the 

passion of love lexically represented in the narrative? And what is its effect on the overall 

structure and meaning of the text? 
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 توطئة )مقد مة(: 
إلى غاية الدّراسات النّقدية  غريماسمنذ  سيميائية الأهواءوخاصة فرعها الجديد  اهتمت السيميائيات

السيميائية المعاصرة بدراسة مجموعة الأحاسيس والمشاعر والانفعالات المرتبطة بالذّات الإنسانية داخل النصوص 
خطاب سردي غني بطاقة هائلة من الأهواء  افإنّه والخطابات السّردية، وباعتبار الرواية جنسًا أدبيًا مستقلًً بذاته،

 يجابياته وتناقضاته.ا  و لأنّها تستوعب المجتمع بكامله، بكل سلبياته  ؛المتكاملة أو المتناقضة
ونظرا إلى كون الأهواء هُمّشت في الدّراسات النّقدية الكلًسيكية؛ فإنّ سيميائية الأهواء أعادت الاعتبار 

من عواطف وانفعالات سلبية كانت أم إيجابية،  يعتمل فيهاذّات الإنسانية وما للمشاعر والأحاسيس، واهتمّت بال
الناقد  وقد بدأ هذا التوجّهعن علًقات الاتصال والانفصال في النصوص السردية الأدبية،  وسعت إلى الكشف

Greimas  الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات  سيميائية في كتابهما جاك فونتانيرفقة غريماس أ. ج
مكّن من الكتاب فتحا مبينا  وقد مثّل هذا سعيد بنكراد، ، وقد ترجمه إلى اللغة العربية الباحث المغربيالن فس
 .معاصر سيميائية الأهواء كتوجه جديد ضمن مشروع نقدي سيميائي انتشار
الأدب تعبير عن حاجيات الإنسان والنّفس البشرية؛ فإنّه لا يخلو من العواطف والأهواء المختلفة،  أن وبما

، رواية إبراهيم الكونيخوض في موضوع سيميائية الأهواء في رواية طارقية للكاتب الارتأينا  ومن هذا المنطلق،
ثرية ومستفزّة للولوج إلى عالمها ومحاولة سبر الحب والعشق، فكانت مرورا ب ،عكست لنا عديد الأهواء بدءا بالفتنة

من  يرتبط بهأغوارها هوويا، وقد ركّزنا في الجانب التحليلي للرواية هوويا على التّمظهر المعجمي لهوى الحبّ وما 
رائداها غريماس  أسّسهالمنهجية والآليات الإجرائية لسيميائية الأهواء كما ل ، وذلك وفقامترادفات ومتضادات

 تاني. فكيف تجّلّت الأهواء في الرواية وخاصة هوى الحبّ؟ وكيف تمظهر معجميا؟ وفون
ؤان: -1  لمحة عن رواية فتنة الز 

ل من أحسن الروائيين أو الأدباء المهتمين بموضوع الصحراء، والمتخيّ  (1)براهيم الكونييبي إيُصنَّف الروائي اللّ 
.. وحالات .وتقاليد، وأسماء، وأماكن، وأخلًق، وطقس، وحيواناتالصحراوي، وكلّ ما يمثل الصّحراء من عادات 

العامر بالأهواء والانفعالات  فتنة الزؤاننفسية صارمة وصعبة صعوبة المنطقة، خاصة في خطابه السّردي 
ترسم الرواية حياة أهل الصحراء الواسعة المختلفة عن حياة المدينة ثقافة وسلوكا؛ إذ تحمل  الداخلية لشخوصه.

لالات تغوص في عمق الحكايات المقدّسة حول العشق الصّافي النقي، والعاشق الذي سكن قلبه خيالات د
تلك الرموز  ،"تيسر اض"لـالأولى  من خلًل المشاهديبدأ الخطاب السّردي لفتنة الزّؤان  الصّحراء قبل عشقه المرأة.

ويجسّد ذلك عشقًا خالدًا؛ سحرا خاصّا و تها قبائل الصحراء، هذه الأخيرة التي حملت في طيا سرّ  احتضنتالتي 
لا بعيون ، رآها بعين القلبالذي أحبّ امرأةً وعشِقها كما  إيمريالعاشق المسكون )بأهل الخفاء(  العشق شخصية

المواويل  منشداحراء في فضاء الصّ  ه  تو ، وأن ي  الشّوق والبعد بناركتب عليه أن يحترق غير أنّ القدر ، الآخرين
منهما يعاني؛ إذ  بزواجها من غيره يوم موعد قرانهما، وحتى بعد اقترانهما كان كل   التي ترثي خيانتها لهالحزينة 

القصيدة، فحصل الفراق  أنه كتبادّعى  حينعرفت كذبته فقد هي أمّا بعيني العاشق،  لاصار يراها بعيون الناس 
 يدي علىل تِ الذي قُ  بني آوىعيم لزوجها الزّ  الخلاسيةأخرى، كعشق  واية قصص عشق  الرّ  ضمّتوقد  بعد القران.

والمفاجآت الأسرار والتغيّرات غير أنّ الأحداث تمضي بسلسلة من منه، إلى الانتقام ها دفع الأمر الذي ،متطالإ
من دافع الانتقام إلى حبّ  إمتطاللـعشقها  ينقلبإلى أن  إطار حكائي يجمع بين البعدين الغرامي والهووي،في 

قصة هروب  إبراهيم الكوني استكملوقد  .فحسب، بل مدفوعة بشغف حقيقيانتقاما  لا واوإلى  عميق، فتأخذه
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عن ولده  ينطلق في رحلة جديدة بحثا حيث؛ الخيتعور برمن زوجته الحسناء الحولاء في رواية أخرى وهي  إيمري
من ولوج عالم النّصوص الأدبية، وقد  ن القارئ  مك  يعدّ العنوان في الدراسات النقدية الأدبية عتبة نصية تُ  الضائع.

 والخبايا لأهل الصّحراء والخفاء؛ عن عديد الأسرارمن خلًله كشف  الذي ،ق الكوني في اختيار عنوان روايتهف  وُ 
ما  وغالباإلى القتال، هذا الصراع قد يؤدّي ، و ما سألةبين الأشخاص حول موالصراع الاختلًف  تشير إلىة فالفتن

 ،عادة ما ترتبط بالفضيحةهي الذّهب. و  وأ ،الولد وأ ،فتنة المالأو شخصيتين؛ كما في  كائنينتكون بين 
ذا ما أسقطناوالضلًل  تجلّت في شخصيةعلى نص الرواية فإنّ الفتنة قد هذا المفهوم )الفتنة(  ، والعذاب، وا 
ن بها إلى درجة الوجد المفتو العاشق الأبدي ذلك لحسناء الحولاء، وتاه في حبه ل ،الطريق الذي ضلّ  إيميري

ت ى اشتد  الوميض القاسي في عيني العاشق ح»: في وصف حالته يقول الراويرغم علّتها )الحول(، والجنون، 
؛ إذ من (2)«ظن ه الكثيرون دموعا فأغمض عينيه وتزلزل بدنه برجفة عنيفة قبل أن يغمغم بكلام لم يفهمه أحد

ؤانأمّا  .، والذوبان في المحبوبوالتيه ،علًمات شدّة الوجد والعشق الجنون من فصيلة  ي  عشبنباتٌ فهو  الز 
 ومن ثمّ،، إلا أنّ له تأثيرا قويا يسبّب النّعاس إذا تمّ أكله، الشّكلويشبهها في الحنطة سنابل ن يينبت ب ،النجيليات

ؤان في التشت ت، ينقلب »، فقد ورد في الخطاب الروائي كالآتي: كذلكفإنّه مرتبط بالفتنة والجنون  يبدأ سرب الز 
تهي ج بحلول في الفراغ، يهوي إلى الأسافل مسافة، ثم لا يلبث أن يتراجع ويرتفع إلى الأعالي، يتلو ى ي

من حالات  ، يعتريه اضطراب نفسي، وتتملّكهشخص غير سويّ وكلّ هذه الأفعال تصدر عن  (3)«الغسق.)..(
متطال كل من مرّ بها ى الحالة النّفسية الصّعبة التي عل تمثل بذلك دلالةففتنة الزؤان  الخبل؛جنون و ال إيميري وا 

الفرار من الأهل بل حدّ من معاناة وآلام وصلت حدّ الجنون  ذلككابداه في سبيل والعشق، وما  الحبّ  تحت وطأة 
ءات الهووية، والدلالات النفسية المتعلّقة بالشخصيات؛ إذ كشف بالإيحا اثريّ جاء العنوان وعليه؛ فإنّ  والأحباب.
 وفضائح. ،ه  بل  و   ،من حيرة   تخلّفهالحبّ وأثرها على المحبوب وما عن فتنة 

 التركيبي للأهواء:المستوى  -2
المتواجد عبر  الس رالذي غيّر مجرى الأحداث، وهو الحب هوى "الأهواء اللًفتة للنظر في الرواية  أبرزمن 

إذ يمنع  ؛على أساس أنّ أهل الصحراء يمتلكون دائما مجموعة أسرار أبدية للكوني؛ ردية المختلفةالسّ  نصوصال
يُميت الخبر على لسان النذير، ويحرم حيث » ؛، ويأمر بعدم ذيوعهاتيسر اضالزعيم نقل الأخبار والأسرار عن 

غار  على العقلاء أن يرد دوه في مخادع قريناتهم، ويمنع المغنيات أن يتغن ين به في أمسيات الل حون، وينهر الص 
المعاندين الذين يثرثرون كثيرا، ويأمر لهم بالقصاص. لأن  الدهاة يعلمون أن طبيعة السر من طبيعة الكنز، 

ذا عُرف، وردده اللسان، بطُل، وفسُد، وناله الدنس  وهذا يعني عظم السر عند أهل الصحراء. ،(4)«وا 
ين ويدفعهم للبحث عن يأسر قلب المحبّ  إذ ؛الحببوللسر علًقة وطيدة في الخطاب السردي _ فتنة الزؤان_ 

 اموس، وأسرار أهل الخفاء.أسرار النّ 
 التمظهر المعجمي لهوى الحب: -2-1
الحاملة لهوى ( orgasmiqueنتعاضية )الاضمن مجموعة الأهواء  عند "غريماس" يعتبر هوى الحبّ نجاز: الإ -1
»الواجب والقدرة، وتخص العلاقة الموجودة ( والقائمة على جهتي ...الصداقةالثقة، الاهتمام، الكراهية، الحذر، )

 . (5)بين ذاتين وتعمل على تقنينها«
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 :كما يليلسان العرب في معجم في المعاجم العربية نجدها  الحبوبالعودة إلى المستوى المعجمي للفظة هوى 
اس هذا الأكثر، ي  ق   ر  ي  ى غ  ل  ، ع  وب  بُ ح  م   و  هُ و   ب  ح  مُ  و  هُ ف   هُ ب  ح  ، وأ  ةُ ب  ح  الم  و   ادُ د   الو  ب  ، الحُ ض  غ  البُ  يضُ ق  ن   ب  الحُ  »إن  
ب  ع   ب  ح  مُ  يل  وقد ق    .(6)«ةاب بالكسر المحابة والمواد  لى القياس، والح 

»الحب  أيضا المحبة وكذا الح ب  بالكسر والحب  أيضا للحبيب، ويُقال أحب ه  :أنّ  الصحاح مختارفي  وردوقد 
فهو محب، وأحب ه يحب ه يكبر فهو محبوب، وتحب ب إليه وتود د، وامرأة محب ة لزوجها ومحب  أيضا والاستحباب 

لمحابّة، وانجذاب ورغبة وبالتالي؛ فإنّ لفظة الحبّ معجميا متنوعة دلاليا بين الودّ، والمودة، وا. (7)كالاستحسان«
 في القرب...

فالحب نقيض البغض، وهو مرتبط بشخصين أو طرفين تنشأ بينهما علًقة تجاذب فكري أو عاطفي، وهو عند 
»يتولد بين الحبيبين عن السماع والنظر، ثم تقوى المودة لتصير محبة، ثم تصبح  الزهرةفي كتابه  ابن داود

 .(8)خلة ثم هوى، ثم عشقا«
 قص يحتاج إلى تغطية أوهو شعورُ شخص  ما بحاجة  تكمّله في شخص آخر، وذلك الشعور بالنّ  حبّ إذن، ال

يميائي لا يكون إلا سلبيا: فهو إحساس بعدم »أن  الإحساس بالوجود الس   :جاك فونتانيلذا رأى أو إشباع؛ تلبية 
 .(9)«بالتظاهرالكمال، وبخيبة الأمل، إحساس بالنقص أو 

من خلًل الحواس )الرؤية، السماع(  شعور يتولد بين طرفينكالآتي: هو  الحبومن هنا، أمكننا تبسيط 
 إلى بعضهما، ويمكن التمثيل له كالآتي:  أسرتهما وجذبتهما)تكملة النقص(  لحاجة ماسة

 شعور.........................................يرجع إلى المدونة الهووية
 يتولد بين طرفين...............................نمط الترابط )صيغة الصلة(.

لتكملة النقص وحاجة ماسة جذبتهم..........موضوع القيمة من نوع"مرغوب فيه" وهو محدد من خلال 
 الرغبة.
؛ إذ نما عشقه لها من ،أن يراهاالحولاء قبل  بالحسناء إيمريفتتن يالخطاب السردي _ فتنة الزؤان _  وفي

 تاموليحيث لفت  ؛شق قبل العين أحياناوالأذن تع، ولهذا قيل: تاموليصديقه  خلًل الوصف الجميل الذي قدّمه
ا على شفتي فتاة في الصحراء ه  ير  ن لها بسمة جذابة لم إأقبلت في الميعاد، ثم قال له انتباهه إليها عندما »

كلها، ولها صوت لم تسمع الصحراء له مثيلا )...( وفي صدر هذه الحسناء )نعم، مازال يذكر أن  تامولي نعتها 
 تاموليفالوصف الجيد أسال لعاب وشوق  ،(10)بالحسناء في ذلك اليوم( يرقد سر  قل ما عرفته صدور الحسان«

» التي يُعي رها الحسناءلرؤية هذه  ل، إلا أنه لم ير  في عينها حولا، ولم يجد في عقلها خبلا الجميع بالبلًهة والحو 
 .(11)حتى يستطيع أن يحكم بأنها بلهاء«

)تامولي( من  1الذاتإذ تخاف  ؛الخوفنجد هوى  الحبفي تركيبة هوى  تسهم ومن بين المكوّنات التي 
وذلك خشية أن تدرك هذه الحسناء  ؛(القيمة موضوعهمسة منها ))الحسناء( والظفر بنظرة أو  2الذ اتالتقرب إلى 

 فا تعرِ ذات ليلة عندما استقبلته خارج الخفاء لم   فاجأتهإذ سرّه، فتنأى عنه، أو تمتنع عن مبادلته المحبّة والتودّد؛ 
الخبز، وأنه عنه من أسرار؛ من أنهم _أهل الصحراء _ حاربوه كثيرا فيما مضى، وأنه رمى جلًلة الزعيم برغيف 

 .(12)أفعى )أهل الخفاء( أرادوا به شرا فحوّلوا المسكينة   وينسيديسرمى الحسناء من حجره لأن 
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، الرغبة(، وبالتالي عدم إشباع القيمة موضوعتعرف أن أسرارها الثلًثة تسبب له البعد عن الحسناء ) 1الذاتفــ
فلًذ  (13)»وغاصت المدية مسافة أبعد، فاشتد  النزيف ولفظ مع الأنفاس نارا...«ولهذا عندما عرفت أسراره صدم 

 بالفرار في فضاء الصحراء الواسع يلتقي الرعاة والشيوخ والزعماء في القبائل البعيدة.
ل تحقيق الابتعاد عنها قبعلى عدم  والرغبة بالقدرةلموضوع القيمة، وهو مصيّغ  1كما أنّ انتظار الذات
بعث لها برسول فجاء بجواب يليق » حيث لم ينس حبها وعشقه لها بعد أمد طويل ؛غرضه )اللقاء أو القران(

ففهم مرامها وأعلن  (14)بحسناء من سلالة النبلاء" لا تبارك السماء امرأة حتى تجد الطريق إلى خباء القرين"«
  موعد قرانهما ليصبح موضوع القيمة )القران( قريبا من الذات:

 .م n 1ذ                                       م U 1ذ
)إيمري( والاقتران  1الذات)الحسناء( الانفصال عن  2الذاترد يتتابع فتكون المفاجأة بأن تقرر إلا أنّ السّ 

  حالة الاتصال إلى حالة الانفصال من جديدبشخص آخر لتتحول من 
 .م  1Uذ                                         م  1nذ

أن تقترن بآخر أخبره الخلان )...( في نفس اليوم الذي حد ده موعدا لرسم مراسم » الحسناء قرّرت وقد
 أحرقه فعلها إذ  ؛، أي الوصول إلى المحبوبة أمرا عصيا بل مستحيلًهذا أصبح تحقيق الغرضوب ،(15)«الزفاف

 احتمال البقاء دونالموت على  واختار مواجهة ،غيره، ففضّل الهجرانب وارتبطترفضته  حينبنار العار والفراق 
 ، وهو ما يكشف التحوّل العاطفي العنيف الذي يتأرجح بين الحبّ والخذلان.لاالوص

 تركيبيا كالآتي: الحبويمكن أن نشخّص هوى 
 المحبوب                  الحب               المحب

 2ذ                    م.ق                   1ذ
 الحسناء                  القران                إيمري

»أن الإنسان لما يجد نفسه أمام شيء خارجي تنتابه مشاعر من الهووين إلى  الداهي محمد يشير
في علًقة  للبغضلا نلحظ أثرا  غير أننا ،(16)ما يمقته )البغض(«ا  و إما يتعاطف معه فينجذب إليه  الأصليين،

، وتنجب له وظلّ أسيرا لهواها، ويتسلّل البغض إلى العلًقة تحديدا بعد أن تجدّد الحب بينهماإيمري بالحسناء، 
وتعرف سره، وأنّه كذب عليها بأن انتحل القصيدة المشهورة، فتبدأ في النحيب والبكاء، فتنكشف الحقيقة، وليدا، 

الانفصال  ، وهكذا يحدثفي أبشع صورها لأنها مسكونة بأهل الخفاءية مختلفة، فيراها من زاو  وهو ينظر إليها
 مجدّدا في تكرار لدورة العشق والخديعة، وتكون النتيجة الانفصال بعد الاتصال.

؛ إذ جاءت من بعيد في موكب بإمتطال الخلاسيةفي علًقة الحسناء  البغضوهوى  الحبفي حين نجد هوى 
لكن »قاوم البطل كما قاوم الغزاة وأعداء القبيلة، منهما الآخر، واقترنا، وماتا ليلة الاقتران  فعشق كل  بهيج، 

نها اختلت به ليلة كاملة في إالجنية الخلاسية لجأت إلى السحر)...( قيل  ن  المطاردة لم تستمر طويلا، لأ
 م. n 1ذ            م  U 1ذ ليكون التحول:، (17)خبائه، وفي الصباح خرج البطل ليأمر بالإعداد للقران«

وقتله زوجها السابق قرينها بالسم انتقاما لمبارزته  الخلاسية، فتقتل الحبيسيطر على  البغضإلّا أن هوى 
للذات الخلًسية في:  الحبوبهذا ينشطر المعنى العاطفي بين الحب والبغض، فيظهر هوى  ؛زعيم بني آوى

في )الانتقام، القتل، السفر، الموت(،  البغض)عشقها الحقيقي لزوجها ولإمتطال، القران، التحدي(، ويتجلى 
 فتنشطر الذات إلى ذاتين:
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يب الرجال بالدوار، ينزّ لسانها بشهد النحل، : تظهر في مظهر إنساني، وجميل، تتقن الغناء، تصذات محبة -
مكابرة، متباهية بنفسها، إذ قدّمت لزعيم القبيلة بعد أسبوعين من قدومها صرّة من التبر )علًمة شر(، ثم أهدته 

 عبدا قويا وجارية.
م من حبها : طغت عليها أهواؤها العدوانية، فتقتل قرينها انتقاما لقتله زوجها السابق على الرغذات منتقمة -

 الحقيقي له )إمتطال(.
 ستهوائية الآتية:الاوقد أخذ إحدى المتغيرات  -فتنة الزؤان -الخطاب الروائيإذن، يظهر الحب في 

 )متغيرة الحب(. 2م ذ / 1ذ  -1
تؤثر سلبًا على العلًقة بين الذاتين مثل ما  ستهوائيةا)متغيرة التوتر( وذلك بحدوث أزمات أو عوائق  2/ ذ 1ذ  -2

 حدث لعلًقة الخلًسية بإمتطال، فكان الانتقام أو الموت هو الفاصل بين لقائهما الحقيقي.
في العلًقة، حين  3 ، ولكنها تفضل الذات1 بحب الذات 2 )متغيرة الخيانة( إذ تتظاهر الذات1/ ذ 3ذ -3

 تزوجت الحسناء من شخص غير إيمري، وحين فضّلت الخلًسية الموت على القران، ويمكن التمثيل له كالآتي:
 .3ذ                    2ذ                         1ذ

 الرجل الآخر الذي اقترنت به.               الحسناء                      إيمري
 الموت/ السم.             الخلًسية                     إمتطال

 الأهلية الهووية: -2
إن ه يمثُل باعتباره المعادل للإرادة، إرادة في الكينونة، أنّ الهوى يمكن اعتباره أهلية » وفونتاني غريماسيرى 

نّما تتجاوز الفعلي، الإنجاز  وهذه الإرادة لا تشترط بتحقّق، (18)«أو إرادة في الفعل ه إلى ما هو أعمق؛ الرغبة وا 
، ورغم أنّها فضّلت آخر عليه والبله حولال، فإيميري يعشق الحسناء الحولاء رغم المستمرة في السعي والتحقّق

فترة ل أن يقيّده العجوز إلى حدّ استدعى ، فيه متحكّمةفي طلب العشق بقيت العاطفية إرادته  نّ فإ ومع ذلكقرينا، 
 المعشوقة سرّا. لقاءلا يحاول  حتّىطويلة 

ي كما قد تتّخذ الأهلية الهووية شكل صورة أو هدف لدى الذّات » مؤس سة بذلك غاية الموضوع لذاته، وتقص 
نّما  ، فما يريده إيميري(19)«نسق القيم المهيمنة العاشق ليس العشق في حدّ ذاته، وليس القران من الحسناء، وا 

تلك الصورة الموجودة في خياله / حلمه بأنّه يعشق الحسناء، والدليل على ذلك عندما تفطّن في نهاية الأمر 
  .(20)«إيميري ماذا فعلت إيميري؟ كيف أحببت امرأة لا لا ينبغي أن تحب ها؟ كيف أحببت امرأة لا تحب ها...»

 المترادفات الهووية:  -3
في تعريفه  ابن داودنجد ملفوظات متعددة أجملها  الحبمن المترادفات القريبة معجميا ودلاليا للفظة هوى 

 .العشق، والهوىو الخلة، المحبةو المودةالسابق للحب في: 
الأكثر تواترا  العشقمن هوى  -الزؤان ةتنف –لمدونة الهووية اويمكن الانطلًق لدراسة المترادفات وفق 

 وتواردا.
ليسيطر على صاحبه تمام السيطرة إذ لا يرى غيره ولا  العشقفي أعلى درجات الحب يأتي هوى العشق:  -3-1

 يسمع سواه، ومن الناحية المعجمية فهو كما:
عشق عشقا ومعشقا أحبه أشد  الحب، فهو عاشق وهي عاشقة وبالشيء » أن العشق الوسيط معجمورد في 

فرط » د ابن منظور:احبها وتلًزمه طوال حياته، وهو عنبصأن صفة العشق تلصق  ، بمعنى(21)لصق به ولزمه«
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وقيل هو عجب المحب بالمحبوب يكون في عفاف الحب ودعارته، عشقه يعشقه عشقا وتعشقه، وقيل  الحب،
. وبهذا فإن العشق شدة تعلق المحب بالمحبوب إلى درجة عالية تجعله مقدسا ومرغوبا (22)العشق تكلف العشق«

 فيه بإلحاح.
وبالتالي، أن يكون المرء عاشقا معناه أن تكون له رغبة غير محدودة في الحبّ أو امتلًك المحبوب، كما أنّ 

هي المترادفات الأساسية له، وينتمي هذا النوع من المترادفات إلى الموضوعات ذات  الود، والوجد، والهيام
معرفة مرتبطة بالفضول، فضول العاشق لمعرفة سر : فالمرأة هي للهيام والوجد وكذلك الرجل، والالمعرفيةالطبيعة 

سعى إليها، جالسها، جالسها بعد ذلك كثيرا، ورافقها إلى مضارب عشقه للمحبوبة أو سر المحبوبة ذاتها »
كأن تتأتى لنا  )...( يكفي أن تأتي البطولة )قبيلتها في الأودية المجاورة، رأى في العين سر ا ولم ير  حو لاً 

 .(23)«الشجاعة في أن نحي أو نضح ي أكثر فنعشق(...
أنّ الموضوعات القابلة غريماس إذ يرى  ؛إنّ العاشق قابل لتخزين عشقه من أجل التقرّب من المعشوق

العشق من  كما أنّ  .(24)نماذج عديدة لقدرة الكينونة على الاتصال مع ذات واحدة«للتخزين يمكن شرحها بأنها»
إذ ينتظم في المدونة الهووية فتنة الزؤان كالآتي: بين إيميري والحسناء  ؛تية القائمة بين شخصينذا -الأهواء البين

الحولاء، وبين إمتطال والحسناء الخلًسية، وبذلك يرتهن العشق إلى التبادل التواصلي بين ذاتين بمعزل عن 
 استثمار أي موضوع من مواضيع العالم الطبيعي. 

التوتري في شكل إيقاعي؛ إذ يظهر الإيقاع في شكل انفتاح تتجلى فيه ظلًل  ويتجلى أيضا على المستوى
لم ( ثرية؛ حيث تاه إيميري لأنه »axiologique) خلًقيةأهيئة معايير قيمية تعدّ  ىالقيمة من خلًل الائتمان عل

أن يجري على لسان يجر ب هذا السبيل قبل اليوم، تاه لأنه لم يعشق قبل اليوم، تاه لأنه لا يعرف ماذا يجب 
العاشق عندما يتبلبل البال ويريد أن يطلب من المعشوقة أن تصير قرينة )...( تكل م ت  عن القبلي أو لا )...( 
أدهشه كيف نسي أن  الط قس هو ما يستنجد به العقلاء عندما يعجزهم المنطق ولا يجدون مفتاحا إلى كنز 

 .(25)«الكلام
يفسح الانفتاح على المستوى التوتري السبيل لظهور جهة إرادة الكينونة على المستوى السيميو سردي، الذي 

وتتقاطع مع الانفتاح رغبة . (26)الرغبة، والأمليوجّه أفعال الذوات العاشقة، ويلقي تأويله الخطابي في صور: 
فها هي تتجاوز في كل  ون محطّةً للتعارف »التي تدفع بالصيرورة نحو الأمام وذلك بعلًقة جاذبة تك الشغف

 .(27)«جسارتها كل  حد فتحذ ره بلغةٍ واضحة من سلطانهم...
، الاستطلاعتنجذب ذوات العشق إلى بعضها مدفوعة بهاجس معرفي أو امتلًكي )القران(، تجلّيه صور: 

وهذا ما يوضّحه قول الغريب  -الزؤان فتنة  -الخطاب السردي  المبثوث عبر جسد القتل، الكذب، الخيانة، السر
إذا أحب ت امرأة عندنا رجلا أخذته )...( يقال عندنا: إذا أحب تك » :لزعيم القبيلة بعد قتل الخلًسية للقرين ونفسها

وهذا ما يجعل رجالنا يهاجرون كثيرا، نعم، الر جُل عندنا لا  ،لأن  المرأة لابد أن تنالك إذا أحب تك! امرأة فاحترس
نتم لا تعرفون لا تعرفون العشق، أنتم لا تعرفون ما معنى أن تكون أهربا من امرأة عاشقة )...( آه،  جر إلايها

إذا أحب ت المرأة عندنا رجلا سارت وراءه، ودب رت الأشراك لاستدراجه، فإن استجاب لها  ،الحسناء قدر الرجل
 ويمكن تمثيلها كالآتي: (28)«تناول الس م  من يدها ليلة القران...

 م  U 1ذ                          م  n 1ذ                     م 1Uذ
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 :المتضادات الهووية -4
، إنما الخطاب السردي لفتنة الزؤان إلا أننا لا نجده في الكرهمن أكثر المتضادات الهووية لهوى الحب هوى: 

 .الانتقام، واليأسنجد أهواء أخرى على رأسها: 
إذ تنجرّ  ؛لبية التي تنهض على خلفية الحرمان من القيم التي تحملها الذات للموضوع: من الأهواء السّ اليأس -

خطابيا من اتّحاد عالمين متعارضين؛ فبين معرفة الحرمان  اليأس، وينشا انكسارو إحباط،و خيبة، عن الحرمان
 .الانتظار، والثانية والخيبة الإحباطنفسه يحمل اليأس هووين جهتين مستقلّتين عن بعضهما الأولى 

الجهة البارزة بوصف  الإرادة، وتبقى المعرفةو ،القدرةو ،الإرادةو ،الواجبتتجاذب اليأس قوى تتراوح بين 
»ماذا فعلت  ، إذ ييأس من علًقته بالحسناء ويحاول الانتحار، ويتجلى ذلك في قولهالرغبةاليأس هوًى ناتج عن 

مراة لا تحبها؟ هل سبق في الصحراء أن روى امراة لا ينبغي أن تحبها؟ كيف أحببت ايا إيمري؟ كيف أحببت 
 .(29)رأة لا يحبها؟ نعم أنت لم تحب الحسناء أبدا يا إيمري...«الرواة أن  رجلًا أحب  ام

نّ اليأس سرعان ما يتلًشى لتحلّ محلّه المودّة والألفة، فيعود إيمري إلى الحسناء بطلب  منها عندما عرفت أ إلاّ 
)ذرية(، ثم سرعان ما ل اليأس ويتحقّق الاتصال )اللحام( وينتج عنه طفلً ه مسكون حين قال القصيدة، ليضمحأنّ 

المسكون لا ينفع قرينا تتلًشى هذه المودة / القران ليعود اليأس من جديد إلى حياتهما، لأنها دائما تُسمعه »
للمسكون )...( تسمعه العبارة كلما استاءت، تسمعه العبارة كلما استبدت بها السويداء واستعدت 

 .(30)للخصومة«
 النموذج: بناء -5
وهو كما عرّفه صاحبا كتاب سيميائيات الأهواء أنّه الذي يهتم في المقام الأوّل بالتسلسلًت النسق المصغ ر:  -أ

نسانية إمية، فالانفعالات في الأصل حاجة الكيفية الخاصة بالأزمة الهووية، ويخضع لمنطق من طبيعة باتي
 .(31)طبيعية، تتحوّل إلى حالة غير طبيعية عندما تتجاوز الحدود

المكوّن الهووي المدروس في  غريماسواحق، ويطلق عليه وابق وباللّ المقطع المصغّر مفترض في علًقته بالسّ 
ز على ل الانفعالي المخصوص الذي تم التعرف عليه باعتباره: أزمة هووية، فلً يركّ حدود اشتماله على التحوّ 
ات، وذلك من خلًل ملًحقة أحداث الخطاب السردي ز على الهوى المسيطر على الذّ الفاعل الاستهوائي، بل يركّ 

 وتغيّراتها. فسيةبتسلسل تدريجي ومنطقي، والاهتمام بالحالة النّ 
ل هوويا من من خلًل المسار الحياتي للبطل إيميري المتنقّ  –ؤان فتنة الزّ  –ئي ايتجلى ذلك في الخطاب الرو 

حراء القاسية، لكنّه لا بالفرار والعيش في فضاءات الصّ إلى الهروب من آلام الخيانة  ،إلى العشق ،عجابحالة الإ
ياع واليأس إلى حالة الفرح وعقد القران بالمحبوبة، ويمكن إذ ينتشله القدر من حالة الضّ  ؛يستطيع الفرار للأبد

 مثيل له كالآتي:التّ 
 اليأس              الهرب              الخيانة              اللقاء             العشق            الإعجاب
 .الهرب               الكراهية              القران                العشق
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إلى حدّ التناقض.  إذ تطغى عليه مجموعة مختلفة منها ؛وبهذا تبقى سلسلة الأهواء متتالية في حياة إيميري
في المقام الأول بالتسلسلًت الكيفية الخاصّة بالأزمة يهتمّ رأينا في التعريف السابق فإنّ المقطع الصغير  اوكم

 الهووية، وتعطي تداخلًتهما النتيجة الآتية:
 

اللقاء             الإعجاب والعشق الحب                                  والخيانة
  الكراهية

  
 
 
 
 
 :الكبير المقطع -ب

بمعنى أنّه عبارة عن ؛ (32)«شكل من أشكال العد ة الباتيمية )...( يتبنى )...( تسلسل مقطع سجاليوهو »
  ، ويمكن التمثيل لها في المدونة الهووية بـ:ظومة انفعالية متكوّنة من مجموعة من المراحل الهوويةنم

 )نقاء العلًقة( الحب صدمة         الثقة            التودّد             العشق              الإعجاب
 الابتعاد       فرار 

 الانتحار أو الموت       يأس  
 التقويم الأخلًقي                                                                               

 المزدوج: يفالتكي   -ـج
وهو عبارة عن نمطين تكيفيين مختلفين للذات، إذ يمكن أن تصبو الذات إلى موضوعات مرغوب فيها 

ها )الموت، الانتحار(، وتتدخل الإرادة في ذلك عنمرغوب )العشق، القران(، كما يمكن أن تصبو إلى موضوعات 
 جهة ثانية.باعتبارها تكييفا لموضوع القيمة من جهة، وباعتبارها تكييفا للًتصال من 

سق القيمي الجماعي، والاتصال وقد تصنّفت الموضوعات باعتبارها مرغوبا فيها "الحسناء"/ "القران" ضمن النّ 
الهرب ومحاولة الانتحار(، وبالتالي، فالذات ات الفردية )الذّ  قِبله من عنمرغوب بهذه الموضوعات ذاتها يعتبر 

فالأثر الهووي ليس حصيلة التكييف الخاص بشكل مباشر  ،دوجلها حرية الاختيار، وهي من مهام التكييف المز 
إذ لإيميري حرية الاختيار في )جهنم الأشياء/ الأهواء( بين عشقه  ؛للذات الهووية فقط، بل ناتج عن صراعهما

للحسناء الحولاء وتقرّبه منها، أو الهرب إلى الصحراء ومحاولة الموت بالانتحار، حين فضّل الموت على عدم 
 قة به وتفضيل قرين آخر عليه.الث

 ة: ــــــــــخاتم
الأهواء أن تغوص داخل النفس البشرية وأن تستجلي بواطن الشخصيات الأدبية، وأن  استطاعت سيميائية

؛ وبذلك هدفت سيميائية الأهواء إلى إعادة متباينةتكشف ما يعتمرها من حالات نفسية وهووية وانفعالات وعواطف 
السيميائية ومقاربة الحالات  بناء الأهواء سيميائيا لإثبات مدى استقلًلية البعد العاطفي الانفعالي داخل النظرية

 النفسية بعدّة مفاهيمية جديدة.

  هرب 
 يأس 
 انفعال 
 محاولة 

 الانتحار
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قادرا على تفكيك  باحثا متمرسامن الآليات الإجرائية والمفاهيمية، تتطلّب  بما تملكهلسيميائيات الأهواء إنّ _ 
ية الأهواء ، ويتطلّب أيضا معرفة دقيقة بمنهجية البحث في سيميائالرموز وفهم السياقات الهووية في النص الأدبي

تلك المنهجية هواء داخل الخطابات الأدبية وجب معرفة اني؛ إذ للوصول إلى حقيقة الأكما أقرّها غريماس وفونت
 غريماس في السيميائيات السردية. ملها لا تختلف كثيرا عن ما جاء بهتبّاعها، والتي في مجوا
المعجمي في الرواية عن هوى الحبّ وما يرادفه من هوى العشق وما يتضادّ معه من هوى  كشف لنا التمظهر -

حين خنق نفسه بطرف لثامه ليضع حدّا لمعاناته إلى نهاية مأساوية/ الانتحار، يميري إ الذي أدّى بشخصية اليأس
 وعشقه.

الحبّ وما ينتج عنه من سلبيات كشفت سيميائيات الأهواء من خلًل هوى الحبّ المسيطر على الرواية، أثر  -
يجابيات  ير العواطف الإنسانية؛ فقد تحوّلت المحبّة إلى بغض،من شأنها التأّثير على سير الأحداث، وتغي وا 

 إيميري.كما رأينا مع شخصية  والوصال إلى فراق
 الإحالات والهوامش:
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